
 غلاسكو (اســكتلندا) – تشكل الطاقة 
النوويـــة نقطـــة شـــائكة مركزيـــة بينما 
يخطـــط المفاوضون فـــي محادثات المناخ 
فـــي اســـكتلندا لكيفيـــة تزويـــد العالـــم 

بالوقود مع تقليل انبعاثات الكربون.
وبينما يشـــجب النقاد ثمنها الهائل 
والأضرار غير المتناســـبة التي تســـببها 
الحـــوادث النووية وبقايا المواد المشـــعة 
التي تظل قاتلـــة لعقود، يرى مؤيدو هذه 
الصناعـــة من بينهم بعـــض علماء المناخ 
وخبراء البيئـــة أن الطاقـــة النووية هي 
أفضل أمل في العالـــم لإبقاء تغير المناخ 

تحت السيطرة.

ويشير هذا الشـــق من المتفائلين إلى 
أن الطاقـــة النووية تصدر القليل جدا من 
الانبعاثات الضـــارة بالكوكب، وهي أكثر 
أمانا في المتوســـط من أي شـــيء تقريبا، 
كما أنها تســـهم في تنويـــع مزيج الطاقة 

الكهربائية.
إن  والمختصـــون  العلمـــاء  ويقـــول 
الحوادث النووية رغم أنها مخيفة ولكنها 
نادرة للغاية بينما يتسبب التلوث الناتج 
عن الفحـــم وأنـــواع الوقـــود الأحفوري 

الأخرى في الوفاة والمرض كل يوم.
ويرى مـــات بوين من مركز سياســـة 
الطاقـــة العالميـــة بجامعـــة كولومبيا أن 
”حجـــم ما تحـــاول الحضـــارة البشـــرية 

القيام به على مدى الثلاثين عاما القادمة 
لمكافحة تغير المناخ مذهل“.

ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
بوين قوله ”ســـيكون الأمـــر أكثر صعوبة 
إذا اســـتبعدنا المحطات النووية الجديدة 
أو ســـيكون الأمر أكثر صعوبة إذا قررنا 

إغلاق المحطات النووية كلها معا“.

أن  الدوليـــة  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
ثلاثـــين بلدا تنتج قرابـــة 11 في المئة من 
الكهرباء عالميا من مصادر الطاقة الذرية 
عبر تشـــغيل 44 مفاعـــلا نوويا وبقدرات 
تصـــل إلى حوالـــي 400 ألـــف ميغاواط، 
فضـــلا عـــن وجـــود 54 مفاعلا آخـــر قيد 

الإنشاء.
للدول  الراهنـــة  الخطط  وتســـتهدف 
التي تســـتخدم الطاقة النووية للأغراض 
السلمية أن تساهم هذه المحطات في ربع 
الإنتاج العالمي من الكهرباء بحلول 2050.
مـــن  العديـــد  تضغـــط  حـــين  وفـــي 
الحكومـــات لتكريـــس الطاقـــة النوويـــة 
فـــي خطط المنـــاخ التي يتـــم طرحها في 
يناقـــش  (كـــوب 26)،  غلاســـكو  مؤتمـــر 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــا إذا كان ســـيتم 
تصنيف الطاقة النووية رسميا على أنها 
وهو قرار سيوجه استثمارات  ”خضراء“ 

بالمليارات من اليوروهات لسنوات قادمة.
ولهـــذا آثار في جميـــع أنحاء العالم، 
حيث يمكن لسياسة الاتحاد الأوروبي أن 
تضع معيارا تتبعه الاقتصادات الأخرى. 
لكـــن الأمر قد يكون مكلفا إذا ما تم النظر 
إلـــى آلاف الأطنـــان من المخلفـــات عالية 
النشاط الإشعاعي سنويا، بالإضافة إلى 
ما خلفته عقود من تســـخير الذرة لكهربة 
المنازل والمصانع في جميع أنحاء العالم.
وتقـــود ألمانيـــا مجموعـــة البلـــدان، 
لاســـيما داخـــل الاتحاد الأوروبـــي، التي 
تقف بحزم ضـــد تصنيف الطاقة النووية 
على أنها ”خضراء“. وفي الوقت نفســـه، 
تدعم إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 

الطاقة النووية.
كما أن الصـــين لديها العشـــرات من 
المفاعـــلات قيد الإنشـــاء، وحتـــى اليابان 
تروج للطاقـــة النووية مـــرة أخرى، بعد 
10 ســـنوات من كارثة محطة فوكوشـــيما 
للطاقة، وها هي الإمارات تلتحق بالركب، 

وتتبعها كل من مصر والسعودية.
لكن لا يوجد مكان فـــي العالم يعتمد 
علـــى المفاعـــلات النوويـــة مثل فرنســـا، 
التـــي تحتل موقـــع الصدارة فـــي الدفع 
المؤيد للطاقـــة النووية على المســـتويين 
الأوروبي والعالمي. وهي من بين اللاعبين 
الرئيســـيين في صناعة النفايات النووية 

أو إعادة تدوير أو إعادة معالجة المواد.

ويقول تييري بوشوت المتحدث باسم 
وكالة أندرا التي تدير النفايات في فرنسا 
”لا يمكننـــي محاربة مخـــاوف الناس لكن 
دورنا هو ضمان ســـلامة الناس والبيئة 

والعاملين في الموقع“.
وتحتـــوي وحدات التخزيـــن التابعة 
للوكالـــة علـــى 90 في المئة مـــن النفايات 
المشـــعة منخفضة إلى متوسطة النشاط، 
بما في ذلـــك الأدوات والملابـــس والمواد 
المفاعـــل  بتشـــغيل  المرتبطـــة  الأخـــرى 

وصيانته.
وتم تصميـــم الموقع ليـــدوم 300 عام 
علـــى الأقل بعـــد وصـــول آخر شـــحنة، 
عندما يُتوقع ألا يزيد النشـــاط الإشعاعي 
لمحتوياتـــه عن المســـتويات الموجودة في 

الطبيعة.
وبالنسبة إلى النفايات الأطول عمرا، 
الوقود النووي المستخدم بشكل أساسي، 
والذي لا يزال مميتا لعشـــرات الآلاف من 
السنين، تضع فرنســـا الأساس لمستودع 

دائم للأرض العميقة أســـفل حقول الذرة 
والقمـــح خـــارج قريـــة بـــوري الحجرية 

القريبة.

وعلـــى بعـــد 500 متر تحت الســـطح، 
يجـــري العمـــال اختبـــارات علـــى الطين 
ويســـعون  الأنفاق  ويحفرون  والغرانيت 
لإثبات أن خطة التخزين طويلة الأجل هي 
الحل الأكثر أمانا للأجيال القادمة. وثمة 
مواقـــع مماثلة قيد التطوير أو الدراســـة 

في بلدان أخرى أيضا.
جيليمينـــت  أودري  وبحســـب 
باسم  الرســـمية  والمتحدثة  الجيولوجية 

المشـــروع، فإنه إذا حصل المستودع على 
الموافقة التنظيمية الفرنسية، فسيحتوي 
علـــى حوالـــي 94 ألف طن مـــن النفايات 
المشـــعة المنتجـــة ”مـــن بدايـــة العصـــر 
النـــووي حتـــى نهاية المنشـــآت النووية 

الحالية“.
وقالت ”لا يمكننا تـــرك هذه النفايات 
فـــي مواقع التخزين على الســـطح، ورغم 

أن هذا آمن، إلا أنه غير مستدام“.
وتكلفـــة المســـتودع المقتـــرح البالغة 
25 مليـــار يورو (29 مليـــار دولار) مدمجة 
بالفعل فـــي ميزانية المرافق الفرنســـية، 
ولكـــن هذا مجرد جزء واحـــد من التكلفة 
المذهلة لبناء وتشغيل المحطات النووية، 

وأحد أسباب كثرة المعارضة.
ويتبنـــى بعـــض العلمـــاء البارزيـــن 
ويستشـــهدون  النوويـــة،  الطاقـــة  الآن 
بإحصائيـــات تشـــير إلى أنـــه على مدى 
نصـــف القـــرن الماضي تجنبـــت محطات 
الطاقة النووية انبعاث ما يقدر بنحو 60 

مليـــار طن من ثاني أكســـيد الكربون من 
خلال توفير الطاقة التي كانت ستأتي من 

الوقود الأحفوري لولا ذلك.
وقال كيـــري إيمانويل أســـتاذ علوم 
الغلاف الجوي في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ”بدأ الناس يفهمون عواقب 
عدم التحول إلى أسلحة نووية“. وأضاف 
”فـــي ظل الوعي المتزايـــد بارتفاع مخاطر 
المنـــاخ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، بدأ 
الناس يقولون هذا مخيف أكثر قليلا من 

محطات الطاقة النووية“.
ويريد بعض النشـــطاء إنهاء الطاقة 
النوويـــة اليوم، ويريـــد آخرون التخلص 
منهـــا قريبـــا، لكـــن إيمانويل أشـــار إلى 
أمثلـــة من الـــدول أو الـــدول التي أغلقت 
تصبـــح  أن  قبـــل  النوويـــة  محطاتهـــا 
مصادر الطاقة المتجـــددة جاهزة لتحمل 
الركـــود، وكان عليها العـــودة إلى الفحم 
أو مصـــادر الطاقة الأخـــرى التي تخنق 

الكوكب.

 القاهرة – أصدرت هيئة قناة السويس 
الخميـــس قرارات جديدة بشـــأن رســـوم 
عبور الســـفن للقناة المقُرر تطبيقها خلال 
العـــام المقُبل، بهـــدف تعظيـــم الإيرادات 

ورفد خزينة الدولة بأموال إضافية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته رئاسة 
مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك 
إن ”رســـوم العبور لجميع أنواع الســـفن 
العابـــرة للقناة يتم زيادته بنســـبة 6 في 
المئـــة خلال عـــام 2022“، فيمـــا تم تثبيت 
الرســـوم لســـفن الغاز الطبيعي والسفن 

السياحية.
وأعلـــن أســـامة ربيع رئيـــس الهيئة 
أن تطبيق الرســـوم الجديدة ســـيبدأ في 
فبرايـــر المقبـــل. وقال إن الخطـــوة تأتي 

في ظل ”حرص هيئة قناة الســـويس على 
تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية 
متوازنة ومرنة تحقق مصالحها وزبائنها 

وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية“.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
ومنظمة التجارة العالمية اســـتمرار نمو 
حركـــة التجارة العالميـــة وارتفاع الطلب 
علـــى النقل البحري بمعـــدلات تصل إلى 
4.7 في المئة العام المقبل، مما يتوقع معه 
استمرار ارتفاع مستوى عمليات المناولة 
وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.

وكان الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
قـــد وافق في مايو الماضي على مشـــروع 
قنـــاة  مـــن  الجنوبـــي  الجـــزء  لتطويـــر 
الســـويس بعـــد أزمـــة جنـــوح ســـفينة 

الحاويات العملاقة إيفر غيفن في مارس 
الماضي، ما أدى إلـــى تعطل الملاحة فيها 

ستة أيام.
وتســـمح توســـعة مـــن هـــذا القبيل 
باســـتمرار الملاحة في القنـــاة، حتى في 
حـــال وقـــوع حـــوادث مشـــابهة لجنوح 

السفينة إيفر غيفن.
وتعد قناة الســـويس منشـــأة حيوية 
بالغة الأهمية لمصر التي خســـرت ما بين 
12 مليونـــا و15 مليون دولار من عائداتها 
يوميا، جـــراء تعطّل حركـــة العبور، كما 
أشارت إلى ذلك الهيئة في وقت سابق من 

العام الجاري.
وأوضح ربيع أن قرار تثبيت رســـوم 
عبور ســـفن الغاز الطبيعي المسال يأتي 
فـــي ضـــوء المتابعـــة المســـتمرة لأحدث 
متغيـــرات تجارة الغـــاز المنقولـــة بحرا 
وبما يتكامل مع مســـتجدات السياسات 

التسويقية المرنة.
وعدلت الهيئة في العام 2015 نســـبة 
الغـــاز  لناقـــلات  الممنـــوح  التخفيـــض 
الطبيعي المسُـــال من 25 فـــي المئة إلى 15 

في المئة.
أمـــا تثبيـــت رســـوم عبـــور الســـفن 
الســـياحية للقناة فيعود، بحســـب ربيع، 
بشـــكل أساســـي إلى كونها الأكثر تأثرا 
بأزمـــة بقيـــود الإغـــلاق جـــراء الأزمـــة 

الصحية بباقي أنواع السفن الأخرى.
وعانى قطاع الســـياحة والسفر حول 
العالم من خســـائر كبيرة على مســـتوى 
العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت 
البحرية. ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع 

تعافيه في عام 2022.

لقناة  القياســـية  العوائد  وتعكســـت 
السويس، الذي حققتها بعد تخفيف قيود 
الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشروع 
توســـعتها في تعزيـــز دور الممر البحري 
الاســـتثمارات  تدفق  بعد  الاســـتراتيجي 
العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي 
تطمح به القاهـــرة إلى أن يصبح محورا 
وحاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

وأعلنـــت الهيئة الثلاثـــاء الماضي أن 
قناة الســـويس حققت في أكتوبر الماضي 
أعلى حمولة شـــهرية في تاريخها قدرها 

112.1 مليون طن.
وســـجلت القناة خلال الشهر الماضي 
عبور 1847 سفينة مقابل 1620 سفينة في 
أكتوبر مـــن العام الماضي بنســـبة زيادة 

قدرها 14 في المئة.
فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 
للســـفن العابرة خلال الشـــهر ذاته 112.1 
مليـــون طـــن، مقابـــل 100.6 مليـــون طن 
بمقارنة ســـنوية أي بارتفاع قـــدره 11.4 

في المئة.
وحققت عائدات قناة السويس خلال 
أكتوبـــر 2021 زيـــادة كبيـــرة قدرها 12.4 
في المئة، مســـجلة أكثر مـــن 551.1 مليون 
دولار مقابل نحو 490.2 مليون دولار على 

أساس سنوي.

 تونس – كشـــف تقريـــر حديث أصدره 
البنـــك الأفريقي للتنميـــة أن الدين العام 
لتونس يشكل النســـبة الأعلى بين الدين 
العام في دول شمال أفريقيا، وهو مؤشر 
آخر على مدى خطـــورة هذا الوضع على 
اقتصاد البلـــد الذي يمـــر بمرحلة مالية 

حرجة.
وذكـــر البنك في تقريـــر حول ”الآفاق 
الاقتصاديـــة في شـــمال أفريقيـــا 2021 – 
ديناميكية الدين: السبيل نحو الانتعاشة 
أن الديـــن الخارجي لتونس  بعد كوفيد“ 
بنهايـــة العام الماضي بلـــغ نحو 97.2 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الذي تم تقديمه خلال 
هذا الأسبوع أثناء لقاء افتراضي إلى أن 
تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات 
الخارجيـــة من بقيـــة دول عـــرب أفريقيا 
باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي 
الذي ارتفع بواقع 42.4 نقطة خلال الفترة 

بين 2012 و2020.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية إن البنك الأفريقي للتنمية أطلق 
صافـــرات الإنـــذار مـــن أن ديـــون تونس 
قـــد تصبح ”غيـــر محتملـــة“ إذا لم تعمل 
الســـلطات على القيام بإصلاحات شاملة 
وذات مصداقيـــة وتحظى بدعـــم داخلي 

واسع.
وقـــدّر خبـــراء البنك أن يصـــل الدين 
العـــام إلى 100 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي علـــى المدى المتوســـط، في ظل 
غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى 

المتوسط.
وترتفع مخاطر عدم القدرة على سداد 
الديـــون نتيجة مخاطـــر التمويل وتقدير 

القيمة الحقيقية لسعر الصرف ولسندات 
الدولة، التي حان أجل ســـدادها وضمان 
المؤسســـات الحكومية وشـــركات القطاع 

العام.
العـــام  التمويـــل  حاجـــات  وظلـــت 
الماضـــي تتـــراوح بـــين 14 و18 فـــي المئة 
من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بمقارنة 
سنوية استنادا إلى معدي التقرير الذين 
لفتـــوا إلـــى أن الديـــن الخارجي يشـــكل 
70 فـــي المئـــة مـــن الدين العـــام مواصلا 
منحـــاه التصاعدي الســـريع الـــذي بدأ 

في 2011.
وتستأثر تكاليف خدمة الدين بنسبة 
28 في المئة من الموازنة السنوية، وهو ما 
يفضي إلى التقليص من باقي الاعتمادات 

الموجهة للتنمية.

وتشـــكل الصعوبات المالية التي تمر 
بها الشـــركات الحكومية، مشـــغلا آخر، 
بحسب المؤسســـة المالية الأفريقية، التي 
لاحظت أن ديون هذه المؤسسات مثلت 13 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

عام 2019.
وأوضـــح البنك أن المؤسســـات التي 
تســـتفيد ”من ضمانـــات هامة لم تخضع 
بعد للتدقيق“ تمثل مخاطر على الميزانية 

والمالية.

في ظل الوعي بحماية 

البيئة تبدو هذه 

الصناعة مساهما مهما

كيري إيمانويل

ليس مجديا استبعاد 

المحطات النووية من 

مكافحة تغير المناخ

مات بوين

97.2
في المئة نسبة الدين العام من 

الناتج المحلي الإجمالي وفق 

البنك الأفريقي للتنمية

25
في المئة نسبة إنتاج الكهرباء 

المستهدفة بحلول 2050 من 

خلال 100 مفاعل نووي

الجمعة 2021/11/05 10

السنة 44 العدد 12231 اقتصاد

الزيادة 6 في المئة مع 

تثبيت رسوم سفن الغاز 

والسفن السياحية

أسامة ربيع

القاهرة تفرض رسوما إضافية على سفن الشحن

لتعزيز إيرادات قناة السويس

معدل ديون تونس الأعلى

بين دول شمال أفريقيا

الطاقة النووية في مفترق تحديات دعم الاقتصاد الأخضر
المحطات النووية تجنبت انبعاث 60 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال نصف القرن الماضي

نستعرض المزايا، نناقش التداعيات ثم نقرر المشروع

تحولت أنظار الخبراء إلى المناقشات التي برزت مؤخرا بشأن دور صناعة 
ــــــة في تحقيق هــــــدف الحياد الكربوني في خضم مســــــاعي  الطاقــــــة النووي
حكومات العالم لتنفيذ برامجها لحماية المناخ، خاصة وأن الاســــــتثمار في 
هذا المجال لا يزال يحمل في طياته المخاطر مع أنها تبدو أقل قياسا بالفحم 

والوقود الأحفوري.

هل فكرت يوما في القيادة فوق الماء بمقابل


